
أي رهانــــات تنتظــــر الجــــزائر بعــــد اعتمــــاد
دستور جديد بشرعية شعبية منقوصة؟

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أعلنـــت الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات في الجـــزائر اعتمـــاد مـــشروع الدســـتور الـــذي طـــ
للاستفتاء، بعد مصادقة المجلس الدستوري في الأيام القادمة على نتائج الاقتراع التي جاءت بتصويت
.% لصالــح التعــديل الدســتوري رغم المشاركــة الضعيفــة للمــواطنين في هــذا الاســتحقاق الــتي لم

تتعد .% من مجموع الناخبين.

وبعثــت هــذه الأرقــام جــدلاً في البلاد متعلقًــا بمــدى تحقيــق الدســتور الجديــد الإجمــاع والتوافــق بين
الجــزائريين، بــالنظر إلى أن عــدد المشــاركين في التصــويت علــى الدســتور لم يصــل حــتى إلى ربــع الحجــم

الكلي للكتلة الناخبة التي تفوق  مليون ناخب.
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إرادة الشعب
بالنسبة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فإن هذه النسبة المتدنية لا تؤثر على

نتائج هذا الاستحقاق التي تعد شرعية و”لا غبار عليها” .

وأوضح شرفي أنه “بالنظر لكون السلطة المطلقة تعود للشعب ولا يوجد في القانون حد أدنى لنسبة
يًا وقانونيًـا”، وقلـل شرفي مـن الانتقـادات الـتي تـوجه لهـذه المشاركـة، فـإن النتـائج لا غبـار عليهـا دسـتور
العملية الانتخابية، معتبرًا أن مجرد تنظيم الاستفتاء في ظل الظروف الصحية الخاصة يعتبر “تحديًا
في حــد ذاتــه” ويمنــح العمليــة “قيمــة مضافــة لا يســتهان بهــا، في الــوقت الــذي لم تتمكــن فيــه بعــض

الدول العظمى من تنظيم انتخابات ولو على المستوى المحلي”.

وتسعى السلطة إلى عدم إعطاء أهمية لانخفاض نسبة التصويت بالتركيز على أجواء الشفافية التي
يز بوتفليقة الذي كانت ميزت العملية الانتخابية، وهو ما لم يكن خلال حكم الرئيس السابق عبد العز
ــا عــن توجهــات الجــزائريين تضخــم فيــه نســب التصــويت، في مشهــد انتخــابي فلكلــوري لم يعــبر يوميً

واختياراتهم.

وبرضا الحكومة بهذه النتيجة المتدنية من التصويت دون رفعها كما كان يتم سابقًا، تجد السلطة
الوطنيـة المسـتقلة للانتخابـات الـتي تمـت دسترتهـا في الدسـتور الجديـد نفسـها في موقـع قـوة لتنظيـم
الاسـتحقاقات المقبلـة، كـون هـذه التجربـة قـد تجعلهـا تـودع تهـم عـدم الحيـاد والنزاهـة الـتي كثـيرًا مـا

وجهت لها.

ورغم وجود الرئيس عبد المجيد تبون بأحد مستشفيات ألمانيا لتلقي العلاج، فإن الرئاسة الجزائرية
علقت على نتائج التصويت واعتبرتها بمثابة “التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب، فقد
ية وفى بالتزاماته حتى تتم مباشرة المسار الذي يتيح للشعب الجزائري أن أظهرت أن رئيس الجمهور

يبدي رأيه بكل حرية وديمقراطية في كل ما يخص مستقبله”.

وإذا استطاعت السلطة تمرير مشروع تعديل الدستور مستفيدة من عيوب العملية الانتخابية التي
تسـمح بجعـل الأقليـة أغلبيـة بصـندوق الاقـتراع بمـا أن الأغلبيـة قـاطعت هـذا الموعـد الانتخـابي، إلا أن
ــا مــن هــذا العــزوف الانتخــابي ينعكــس ســلبًا علــى قــوة الرئيــس تبــون الــذي لم يلــق دســتوره توافقً
يبـــة من معظـــم الجـــزائريين، ويؤكـــد أن مـــشروع “الجـــزائر الجديـــدة” الـــذي يحملـــه يبقـــى محـــل ر

الجزائريين.

https://www.youtube.com/watch?v=5iPeyzU_oSs
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إخفاق
على عكس أحزاب الموالاة التي رحبت بتمرير مشروع تعديل الدستور رغم العلل التي صاحبت نتائج
الانتخابـات، فـإن أحـزاب المعارضـة اعتـبرت العـزوف الانتخـابي رسالـة شعبيـة تـدل علـى رفـض مـشروع

. من فبراير/شباط  السلطة وفشلها في احتواء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ حراك

كـبر الأحـزاب الإسلاميـة المعارضـة أن “نسـبة المشاركـة المتدنيـة وحجـم واعتـبرت حركـة مجتمـع السـلم أ
الرفــض للدســتور بمختلــف أنــواع التعــبير عــن ذلــك تســقط مصــداقيته وتفقــده شرعيتــه السياســية

والشعبية رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره”.

وترى حركة مجتمع السلم أن جبهة الرفض جبهة واحدة وهي جبهة واسعة جدًا فاقت % من
الكتلة الناخبة في هذا الاستفتاء وهي مدعوة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معًا من
أجـل التغيـير السـياسي السـلمي الفاعـل، وقـالت الحركـة الـتي دعـت للتصـويت ضـد الدسـتور: “تؤكـد
نتيجة الاستفتاء فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول

الدستور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده”.

أمـا حـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة “الأرسـيدي” ذو التوجهـات العلمانيـة فشكـك في
النسبة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، واعتبرها أقل بكثير من ذلك.

وقال الأرسيدي: “تشكل نسبة المشاركة في استفتاء أول نوفمبر المصرح بها، وإن كانت مضخمة جدًا،
في حــد ذاتهــا رفضًا شعبيًا للمســعى الرامــي إلى إضفــاء الشرعيــة علــى انقلاب  مــن ديســمبر/كانون
الأول  الانقلابي، إنـه بـالنظر إلى النفـور العـام الـذي سـجله كـل المراقـبين وبحكـم المعلومـات الـتي
اسـتقاها المنـاضلون السياسـيون في الميـدان، يمكـن الجـزم بـأن المشاركـة الفعليـة في هـذه الاسـتشارة لا

تتعدى النسبة برقم واحد”.

غير أن تشكيك المعارضة في أرقام السلطة يبقى هذه المرة محصورًا في دوائرها المحدودة، بل الكثيرون
كـدوا أن عمليـات التزويـر وإن حـدثت كـانت قليلـة، والأهـم بالنسـبة للمعارضـة المشتتـة هـو أن توحـد أ
جهودهـا إن كـانت بحـق تحمـل مشروعًـا بـديلاً يمكـن مجابهـة تـوجه السـلطة الـذي لا يهتـم بإشـارات

التوقف التي يجدها في طريقه.

https://www.facebook.com/HmsDz/posts/3354347081315217
https://www.facebook.com/RCDdz/posts/10158747302275489


ما بعد الاستفتاء
بالنســبة للمــواطنين العــاديين في الجــزائر، فــإن مخرجــات الاســتفتاء قــد لا تعنيهــم مطلقًــا، فغالبًــا لا
تشكل هذه الاستحقاقات أولوية لهم مقارنة بالانتخابات المحلية والرئاسية، لأن المواطن المثقل كاهله
بالمشاكل اليومية يظل الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة وتوفير مناصب العمل في طليعة مطالبه

التي ينتظر تحقيقها، والتجاذبات السياسية مجرد حاجات فرعية في قاموس انشغالاته.

وأمام الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط واستمرار أزمة وباء كورونا، تجد
الســلطة نفســها مجبرة على البحــث عــن حلــول ناجعــة للأزمــة السياســية والاقتصاديــة الــتي تعيشهــا
الجزائر، وذلك بالشروع في مشاورات جادة وحقيقية مع المعارضة لأنها إن استطاعت تمرير مشروع
تعـديل الدسـتور ولـو بمشاركـة متدنيـة، فـإن اسـتمرار هـذا العـزوف في الانتخابـات التشريعيـة والمحليـة
المسبقة المنتظرة سيزيد من الشرخ الموجود بين الحكومة والمواطن ومن احتقان المعارضة وقد يشعل
الحراك الشعبي من جديد، وهو الذي لم يخمد بعد وتوقف فقط بسبب المخاوف الصحية المتعلقة

.-بانتشار كوفيد

ــة مــا بعــد الاســتفتاء أيضًــا فرصــة لقــوى المعارضــة لحشــد صــفوفها وإعادة التهيكــل وتشكــل مرحل
والاتحاد فيما بينها بعيدًا عن المهاترات والصراعات الإيديولوجية التي أضعفت موقعها وقوت شوكة
السلطة، غير أن ذلك لن يكون إلا برسم مسار واضح وحقيقي يلتحم مع مطالب الحراك الشعبي
دون مساومات، وبعيدًا عن منطق المستفيد والخاسر الذي أثبتت التجربة فشله لأن المستفيد فيه

دومًا كانت السلطة، والخاسر هي المعارضة نفسها.



وإذا كان استفتاء الفاتح نوفمبر قد شكل صدمة لكل الأطراف الفاعلة في البلاد سواء كانت موالاة
أم معارضة أم حكومة، فإن المهم هو في القدرة على التعامل مع مرحلة ما بعد الصدمة، إذ إن هذا
الدســتور الجديــد بإيجابيــاته وســلبياته يحمــل مضــامين تتطلــب التعامــل بحكمــة معهــا وفي مقــدمتها
إمكانية إرسال جنود من الجيش الجزائري إلى خا البلاد في بلد ظلت فيه المؤسسة العسكرية أبرز

فاعل في معظم المجالات.

يــد وفي كــل الأحــوال، ســيظل هــذا الاســتفتاء بنتــائجه والظــروف التي صــاحبته فرصــة وعــبرة لمــن ير
الاستفادة من تجاربه سواء كان حاكمًا أم محكومًا وذلك بالعمل على تفادي تكراره، لأن حدوثه من

جديد ستكون له تبعات شعبية قد لا تحمد عقباها.
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